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 العربي التقلیدي والشعبيالشعر إنشاء عد واق
  جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا، كلیة اللغات، قسم اللغة الفرنسیة -محمد طاهر حامد أحمد حامد 

  

  مستخلصال
لدورها في نسبة هل هي لغویة أم غیر لغویة؟ : تحكم إنشاء الشعر العربي التقلیدي والشعبي قواعد من المهم أن نعرف طبیعتها

برازه  أدلة لغویة وغیر لغویة تحلیل یبحث المقال عن تعریف لهذه القواعد بناء على. الإبداع الأدبي الخاص به اتفرد الشعر وإ
ولتحقیق هذا الغرض یختار الكاتب المنهج الوصفي والتحلیلي، مرتكزا على الأدبیات . تخص النوعین المذكورین للشعر العربي

توصل المقال إلى وجود قواعد لغویة وغیر لغویة . عن الأداء الشعري وتحلیله التي تناولت الموضوع، وعلى ملاحظات عامة
في الأوزان العروضیة والبنیة الدلالیة للقصیدة، والثانیة في طریقة الأداء والوزن الأولى تتلخص : لإنشاء الشعر العربي

كما توصل المقال إلى أن الشعر الشعبي یستخدم جمیع القواعد، بینما یقتصر الشعر التقلیدي غالبا على استخدام . الموسیقي
ه متعلقة في آن واحد بجمال التعبیر وصیة في شعر وقد یلجأ الشاعر إلى أكثر من قاعدة واحدة لإبراز خص. القواعد اللغویة

 . اللغوي وفنیات الإیقاع الموسیقي
  .أوزان الشعر، العروض، البنیة الدلالیة، طریقة الأداء، الوزن الموسیقي:  كلمات مفتاحیة

Abstract 
The composition of Arabic classical and popular poetry is governed by rules that it is important 
to characterize: are they linguistic or non-linguistic rules? Because they play essential role in 
underlining the particularity of poetry and its literary innovation. The article aims at defining 
these rules based on analyses of linguistic and non-linguistic evidences concerning the sub-
mentioned two types of Arabic poetry. To obtain the objective, the writer chooses descriptive 
and analytical method, applied to literature about the subject and to general remarks concerning 
poetry verbal performance and analysis of it. The article’s results affirm the existence of 
linguistic and non-linguistic rules for the Arabic poetry composition: the linguistic ones can be 
summarized in the metric measure and the semantic structure of the poem, the others in the mode 
of performance and the musical measure. The article also arrives at the fact that a poet may have 
recourse to more than one rule to emphasize aspects of his poetry combining the beauty of 
linguistic expression with the technicalities of musical rhythm. 
Key words 
poetry measures, metrics, semantic structure, mode of performance, musical measure.  
 

  :مقدمةال
، ودور سائر أنواع الأدب ه عن إنشاءفي الأدب العربي من قاعدة تمیز إنشاء لیه الشعرع یرتكزیهدف المقال إلى تعریف ما   

لشعر العربي، ونقتصر هنا على الشكلین التقلیدي ا ودارسوذلك بناء على ما كتبه . سهفتلك القاعدة في الإنتاج الشعري ن
ونلتمس هذه القاعدة أولا في التصور الحاصل لإنشاء الشعر من خلال التعابیر الدالة علیه في اللغة العربیة ثم . والشعبي منه

، لدى العربالتقلیدیة والشعبیة واقع تألیف الأشعار نلتمسها فیما یسهم به علم العروض من وصف أوزان الشعر، وأخیرا في 
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حیث ننظر في أوجه التشابه والاختلاف بین الشكلین المذكورین والتي أوضحها الدارسون، لنتبین فیها قواعد لإنشاء الشعر 
 .ودور كل منها في عملیة الإبداع لهذا النوع من الأدبفي تعددها  تستحق أن تدرس

 إنشاء الشعرالتعابیر الدالة على 
لأنه یدل على جمع مكونات یتألف منها الشيء موجودة بالضرورة قبل " التألیف" نقصد بإنشاء الشعر تألیفه، واستبعدنا لفظ

ذكر الشریف الجرجاني في . لما لاحظناه من الدلالة على انعدام ما یسبق فعل الإنشاء" الإنشاء"واخترنا . الشروع في التألیف
، وقد یقال على فعل المتكلم أعني لكلام الذي لیس لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقهاعلى الإنشاء قد یقال "تعریفات أن معجم ال

، )297، مادة رقم 35 :الجرجانيالشریف ( "إیجاد الشيء الذي یكون مسبوقا بمادة ومدة: إلقاء الكلام الإنشائي، والإنشاء أیضا
لیس خارج الشعر قاعدة ینتمي إلیها إنه یعني أن ف" الشعر"ه إذا نسب إلى نفید منها أن" اءالإنش"وهي تعریفات ثلاثة للفظ 

نشأ بها  فقط ویراعیها، وأنه یلقى متصفا بهذه الصفة، وأنه مسبوق ُ   .والمدة الضروریة ولیس بقاعدة الإنشاءباللغة التي ی
ابن " (أنشأ فلان حدیثا أي ابتدأ حدیثا ورفعه: قال اللیث .ي یضعهاأفلان ینشئ الأحادیث "وفي لسان العرب لابن منظور 

أنشأ إذا أنشد شعرا أو خطب خطبة : ابن الأعرابي"، وتدل البدایة على عدم الاستناد على قاعدة، كما قال )171: منظور
رَ " قال الزجاج في قوله تعالى. فأحسن فیهما غَیْ وشَاتٍ وَ رُ وَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْ هُ وشَاتٍ  وَ رُ عْ ، )سورة الأنعام 141" (الآیة...  مَ

 "أنشأ، أي أحدث وابتدع خلقًا"وفي تفسیر الطبري  )172: ابن منظور(أي ابتدعها وابتدأ خلقها، وكل من ابتدأ شیئا فهو أنشأه 
 :ما یأتينجد تعابیر ثلاثة مستخدمة للدلالة على إنشاء الشعر، وهي  .)146: الطبري(

تألیف الكلمات والجمل مترتبة المعاني متناسبة : جمع اللؤلؤ في السلك، وفي الاصطلاح: في اللغة: النظم": نظم الشعر
الشریف ( "الألفاظ المترتبة المسوقة المعتبرة دلالاتها على ما یقتضیه العقل: الدلالات على حسب ما یقتضیه العقل، وقیل

كما نلاحظ أن  ،مادة عن النظم عموما ولیست عن نظم الشعرالونلاحظ هنا أن ، )1904، مادة رقم 203: الجرجاني
ونجد  .سابقة للنظم نفسه ، وهو ترتیب یدل على وجود قاعدةالجرجاني جعل النظم ترتیبا متعلقا بمعني الألفاظ ولیس بمبانیها

اعلم أن لیس النظم "إذ یقول  الذي اعتبره تألیف الكلام وفق أبواب النحو المختلفة الجرجاني رعبد القاهتعریفا آخر للنظم لدى 
إلا أن تضع كلامك الوضع الذي یقتضیه علم النحو، وتعمل على قوانینه وأصوله، وتعرف مناهجه التي نهجت، فلا تزیغ 

وأسس بذلك نظریة النظم التي تضع . )55:الجرجاني  رعبد القاه" (عنها، وتحفظ الرسوم التي رسمت فلا تخل بشيء منها
ن الكلم تترتب " .فإذا كان اللفظ شعرا لا بد من معانٍ سابقة له تراعى فیها قواعد النحو. أولویة للمعنى وتعتبر اللفظ تبعا له وإ

وعلى الرغم من أن النظریة قائمة على حسن  ).29:الجرجاني  رعبد القاه" (سففي النطق بسبب ترتیب معانیها في الن
، وأنها تضع الشرط الخاص بتوخي معاني النحو فإن تطبیقها على الشعر یدل على أن إنشاءه خاضع لشكل لغوي الصیاغة

 .یراعي النحو وموجود قبل الإنشاء نفسه
وكل شيء قرنته بآخر أو ضممت . ه نظمت الشعر ونظَّمته، ونظم الأمر على المثلومن... النظم التألیف " وفي لسان العرب 

وبموجب هذا التعریف یتعلق نظم الشعر بشكله اللغوي ولیس بالمعاني ). 578: ابن منظور" (بعضه على بعض، فقد نظمته
معهود قبل الإنشاء وهذا النظام هو على أن الشاعر یجعله سائرا على نظام وترتیب في الشكل " نظم الشعر"وبذلك تدل عبارة 

 .وزن الشعر
لم یذكر الشریف الجرجاني هذا المصطلح، أما ابن منظور فقد عرفه بقول الشعر خاصة استنادا على رأي : قرض الشعر

یقال قرضتُ الشعر أقرضه إذا قلته، والشعر . "وذكر أن القریض الشعر وهو الاسم كالقصید، والتقریض صناعته. الجوهري
یمزحون؟ قال نعم ویتقارضون أي یقولون القریض ) صلى االله علیه وسلم(أكان أصحاب رسول االله : قیل للحسن. ریضق
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ونرى أن هذا التعریف لم یدل على خصوصیة في قول الشعر أو في ). 219 – 218: ابن منظور(الشعر : وینشدونه والقریض
الذي أورده الجرجاني یدل على " صناعة"ذلك أن لفظ . قرض وتصنعإنشاده سوى إدراجه في باب الأقوال غیر الجادة التي ت

قائل الشعر " یقص"كما یدل على وجودها على نسق معین . وجود مادة یقوم علیها قول القائل سواء أكانت المادة لفظا أو معنى
ضَ  "وفي معجم المعاني الجامع على شبكة الانترنت . قوله علیه زَ قَرَ ؛: الْخُبْ هُ هرَض ق قَطَّعَ وبَ وغیرَ قطعه بالمِقراض : الثّ

علیه یمكن القول بأن الشعر قریض لأنه تقریضه یتمثل في قطعه أي الإتیان به متوافقا مع أساس للإبداع الشعري ) ". المقصّ (
 .موجود سلفا لدى الشاعر

في عنوان " الصناعة"ا نجد لفظ كم. وهو ما ذكرناه في الفقرة السابقة نقلا عن الجرجاني في تعریفه للتقریض: صناعة الشعر
تقوم علیه وهو شكل " خام"والصناعة أیضا تدل على وجود ". المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها"كتاب عبداالله الطیب 

  .للشعر سابق لتألیفه
ولا في ذهن الشاعر نرى أن التعابیر الثلاثة السابقة تدل على أن إنشاء الشعر یعطي أولویة للأوزان بحیث لا بد من وجودها أ

عى بذلك أم لم یعِ ثم ینشئ الشعر مراعیا تلك الأوزان وهذا التصور التقلیدي لإنشاء الشعر في الثقافة العربیة یشترط . سواء أوَ
وبذلك تشكل التعابیر الثلاثة المذكورة أدلة لغویة على أن الثقافة . الوزن والقافیة فقط لكي یصف الكلام بأنه إنتاج أدبي شعري

حددت الإبداع في المقام الأول على مستوى شكل الشعر ولیس على مستوى مضمونه أو طریقة أدائه أو " الكلاسیكیة"العربیة 
یدل على أن الشاعر یقصد الإنشاء أي یعمد إلى وزن معین یسیر " قصیدة"ونعتقد أن مصطلح . موسیقاه أو أي عامل آخر فیه

یعرف إنتاجه الأدبي الشعري إلا بمعیار الشكل اللغوي إذ تعرف القصیدة في  ، ولا)(Bencheikh, 1989علیه في إنشائه 
ن من سبعة أبیات فأكْثر"معاجم اللغة العربیة بأنها  ويّ وهي تتكوّ ة متّحدة في الوزن والقافیة والرَّ " مجموعة من الأبیات الشِّعریّ

 ...).المعجم الوسیط، المعاني الجامع، (
 تجلیة قاعدة الإنشاءدور العروض والكتابة في 

عنَى بالشكل الموسیقي للشعر ُ وبتعریفه هذا یكون علما وصفیا لكنه منذ نشأته . العروض علم یصف أوزان الشعر العربي فهو ی
أصبح إرشادیا لأن الطبقة المثقفة ترجع إلى أوزان العروض في حكمها على الإنتاج الشعري من الشعر العمودي وتحدید 

 .منه" الفاسد"و" الصحیح"
لشعراء أسبقیة تقلیدیة للأوزان على ضوء التفعیلات التي یفصّلها العروضیُّون الذین أصبحوا المصدر الذي یحدد  ونشأت لدى ا

وأوزان العرب . تماما مثل النحویین الذین یحددون كیف تكون الجملة الصحیحة في اللغة" الفصیح الصحیح"كیف یكون الشعر 
واستعان الشعراء بالكتابة في . طع الطویلة والقصیرة، فهي متعلقة فقط بالشكل اللغوي الصوتي للشعرالمقا" كم"كلها تدور على 

  .الإنشاء حتى یراعوا هذه الأوزان وأحكامها
نما یشترط قبل تألیفه  ُرتجَل، بل ولا یؤلف كیفما اتفق، وإ واستقر في أذهان المتعلمین أن الشعر العربي الفصیح الصحیح لا ی

فاتفقوا على مبدإ الشكل اللغوي واعتبروه قاعدة الإنشاء الوحیدة . قوالبه الجاهزة وصب الإنتاج في هذه القوالب صبĎا استحضار
للشعر التقلیدي العربي، واستبعدوا بذلك قواعد معینة منها اللغوي مثل البنیة الدلالیة ومنها غیر اللغوي مثل طریقة القول 

 .یقاع الموسیقي، ومراعاة الإ)ومثالها الارتجال(
. بل هناك دور الكتابة وأهمیتها تاریخیا في الوطن العربي. ولیس العروض وحده الذي رسخ لقاعدة الشكل في إنشاء الشعر

والكتابة كانت لتشریفها وتمییزها عن أي تألیف . وسمیت المعلقات بهذا الاسم لأنها قصائد علقت في جدار الكعبة بعد أن كتبت
بدایة المطلع في " قفا نبك"یدل على شهرة تطبق الآفاق و" أشهر من قِفا نبك"وكان المثل العربي . جا یحتذىآخر ولتكون نموذ
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والحقیقة أن الاستعانة بالكتابة تعطي الفرصة والوقت للشاعر لیتأكد من . معلقة امرئ القبس وهي إحدى المعلقات السبعة
  .التي یجب علیه أن یعلمها ویتعلم التألیف على أساسها، قبل إنشاء القصیدمراعاته الوزن المطلوب ویراجع بناء على التفعیلة 

 واقع تألیف الأشعار
الزمن حدث فِصام بین الفهم التعلیمي الذي یعطي الأولویة لشكل الشعر وبین ما یحدث على المستوى الشعبي حیث  بمرور 

وغیر كثیر من الشعراء حتى في الطریقة التي یلتزمون بها . یؤلف الناس في كل بلد من البلدان العربیة أشعارا كما یحلو لهم
بذات تفعیلات الخلیل وظهروا بإنتاج شعري مختلف عن الشعر العمودي ومخالف لبعض القواعد العروضیة، وسمي ذلك 

الأدب الغربي وارتبط ذلك بالمدرسة الرومانسیة في . وممن برعوا فیه بدر شاكر السیاب، ونذار قباني وغیرهما. بالشعر الحر
ودل ذلك على أن المبنى اللغوي، والذي یهتم به علم . والتي تعرف بقواعد خاصة بالمعاني والأسلوب ولیس بشكل الكلام

  . العروض، لم یعد كافیا لاستیعاب كل القاعدة أو القواعد التي تحكم إنشاء الشعر في اللغة العربیة
" دفع الشك والمین في تحریر الفنین"طوط أودع متحف برلین وهو بعنوان أنه قرأ في مخ) 1985(ذكر كامل مصطفى الشیبي 

وهو في القرن (م أن المؤلف 1456/ هـ  860لكاتبه تاج الدین عبد الوهاب بن یوسف الكردي المصري المتوفى في حدود 
حمد والتي یبلغ عددها وضع سبعة عشر وزنا للشعر العربي الشعبي مختلفة عن أوزان الخلیل بن أ) الخامس عشر المیلادي

وهي لم تكن تفعیلات بل كانت عبارات من أشعار مشهورة ) الصنج هو عیار المیزان" (سنج"ستة عشر وزنا وسمى هذه الأوزان 
وكانت العبارات الإیقاعیة العروضیة الشعبیة التي وضعها عبدالوهاب البنواني أولا تعد ست عشرة عبارة، ثم . في ذلك الزمان
ي،  -3قمر،  - 2نعشق،  - 1وهي ). 17رقم (أضاف واحدة  في الشارع،  -7في المحلة،  -6في الموزون،  -5قمري،  -4كلّ

 - 16عشر أواق،  -15هل،  -14بد،  -13كل العنبر،  - 12یا كلّ كلي،  - 11حبیبي،  -10من قال أنا،  - 9بجنوكه،  - 8
ختلاف أوزان الشعر الشعبي عن أوزان الشعر ویعد هذا العمل إقرارا واضحا با. هل من جناح للمذیل -17حبي طري، 

  .التقلیدي
أن یزاد عدد هذه ) المخطوط" (العقیدة الدرویشیة"وفي القرن الثامن عشر اقترح أحمد الدرویش البرلسي المغربي في كتابه 

من هذه المطالع . ةالأوزان الشعریة الشعبیة لیصبح أربعة وعشرین وزنا وألا تقتصر على عبارات بل تكون أبیات مطالع كامل
وداخل مصر في  -5لو كنت في بغداد،  - 4الرزق عند االله كثیر،  -3عمي سیمیرخ راضخ،  -2تحملوا في الهوادي،  - 1

وذكر البرلسي أن ). ب 28 –أ  28العقیدة الدرویشیة، ورقة (وهكذا ... یا قنبر قوم افطر  -7یا ساكنین القصور،  -6قاعة، 
وهذا اعتراف ضمني من البرلسي بأن إیقاعات الشعر الشعبي في زمانه . ن مطابقة لأوزان الخلیلثمانیة فقط من هذه الأوزا

ونلاحظ أن عبد الوهاب والبرلسي لم یقیسا الشعر الشعبي . كانت أغنى بتعددها إذ بلغت ثلاثة أضعاف الأوزان التقلیدیة العربیة
لي الشعر العربي، لكنهما لم یشیرا إلى قاعدة أخرى غیر الشكل اللغوي بالأوزان التقلیدیة، فأقرَّا بذلك وجود الاختلاف بین شك

  .ونحن نعتقد أن هذا الاختلاف یبرره تعدد في قواعد الإنشاء. متحكمة في هذا الإبداع
. ویوجد بین دارسي الأدب الشعبي العربي المعاصرین من یقول بإرجاع وزنه إلى أوزان الخلیل بن أحمد بأي حال من الأحوال

، وفي العراق علي الخاقاني )1968(وعزالدین إسماعیل ) 1963(على سبیل المثال في السودان عزالدین أحمد الحسن 
وهذا هو ". الشعر"وهم یعتبرون اختلال تفعیلات الخلیل في الشعر الشعبي مخالفة للوزن الذي یجب أن یكون علیه ). 1962(

  .بیة لمجرد اختلافها عن الأوزان التقلیدیةالمنحى الإرشادي الذي یحكم بفساد الأوزان الشع
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وسواء أكان واضعو الأوزان الشعبیة یقترحون أجزاء أو أبیاتا كاملة من الشعر الشعبي لوصف الأوزان أو لا یقترحون أیا من 
نما یقیسون ذلك الشعر الشعبي بتفعیلات الخلیل لتحدید الصالح منه والفاسد، فإن منهجهم هذا لا یعدو أ ن یكون سوى ذلك وإ

  .منهج الخلیل الذي یتخذ من الوزن أي الشكل اللغوي قاعدة أساسیة لإنشاء الشعر
  قاعدة لغویة دلالیة لإنشاء الشعر

أي سبعة أبیات فأكثر فإن مراعاة الطول والوزن غیر كافیین " قصیدة"إذا نظرنا إلى إنشاء الشعر التقلیدي بطول یصل إلى 
إذ لا بد، بالإضافة إلى هذا، من الالتزام بقاعدة لغویة أخرى عند الإنشاء وهي الوحدة ". قصیدة"لتسمیة هذا الإنشاء بمصطلح 

القصائد مما خلفته لنا العرب  نجد جیاد. لا نقول بمذهب الوحدة الموضوعیة في القصیدة: "الروحیة العاطفیة وهي وحدة دلالیة
فقد یصوغ الشاعر قصیدته صیاغة . ي القصیدة وحدة روحیة عاطفیةوشرطنا الذي نمسك به أن تكون ف. تتناول أغراضا مختلفة

عبد االله الطیب، (حزینة، ولا یمنعه ذلك من وصف الطبیعة وغیرها، ویكون روح الحزن مع ذلك بادیا في كل غرض یطرقه 
ا، لن یستوفي وحین یستهدف الشاعر نقل إحساس معین، مثلا الحزن كما في المثال الذي ذكره الكاتب هن)". 247: 1955

نما أیضا الأثر المتولد عن الخطاب الشعري لذلك یمكن اعتبار الأثر النفسي عنصرا في الوحدة . الشكل اللغوي قاعدة إنشائه، وإ
  .الدلالیة التي یراعیها إنشاء الشعر

قصائد شعبیة سودانیة "في الشعر الشعبي أیضا، ومثال ذلك في المسادیر وهي " الوحدة الدلالیة"وتظهر ذات قاعدة الإنشاء 
تسیر على نمط الرجز الرباعي وتصف وقائع رحلة واقعیة أو خیالیة للشاعر إلى محبوبته أو وسیلة الوصول إلیها وهي جمل 

وفي بعض الأحیان لا یقف المسدار عند وصول دیار المحبوبة بل یسترسل في وصف استقبالها للشاعر وما كان من . الشاعر
وقد أوضح حریز مكونات الوحدة الدلالیة للمسدار في معرض تحلیله لها، ). 4: 1969سید حامد حریز، (" أمر التمتع باللقاء

یتجلى في السیر نحو قمة تعبیریة وتركیبة معینة واتباع ) الوحدة الفنیة(فالأول . وهي الوحدة الفنیة والرباط الداخلي والخارجي
ل الشاعر إلى دیار المحبوبة، والمربعة تقوم مقام البیت في الشعر تركیب درامي واضح في بعض الأحیان ویصل قمته بوصو 

یتمثل في ارتباط المربعات دلالیا وتناسقها وتكاملها ببعضها البعض، كما في شوق ) الرباط الداخلي(الفصیح، والمكون الثاني 
یكون وفقا لترتیب ) الرباط الخارجي( الشاعر لمحبوبته وللوصول إلى دیارها وجده في السعي نحو هذه الدیار، والمكون الثالث

الأماكن التي یمر بها الشاعر في رحلته، وله دلالات نفسیة ترتبط بوجدان الشاعر من حیث قرب هذه الأماكن أو بعدها من 
  .دیار المحبوبة ومن حیث أنها تحمل معها طاقات من الذكریات

  قواعد غیر لغویة لإنشاء الشعر
عمودي التقلیدي المكتوب باللغة الفصحى، وكما ذكرنا أعلاه یتضح من أعمال الدارسین أن من تخص قاعدة الشكل الشعر ال

الصعب تطبیق نفس هذه القاعدة على أشكال أخرى من الشعر العربي مثل الشعر الشعبي الذي أغلبه شفهي ولغته عامیة غیر 
المقاطع الصوتیة " كم"ي إلى اختلاف في طبیعة ذلك أن النظامین الصوتیین للفصحى والعامیة مختلفان، مما یؤد. معربة

ویشیر ذلك بالضرورة إلى وجود قاعدة أخرى غیر لغویة تحكم إنشاء الشعر الشعبي، . المتاحة والتي ترتكز علیها بحور الشعر
. جماعي ونقصد بها ما یخص هذا النوع من الشعر من ارتجال أو نقل، أو إلقاء أو إنشاد فردي أو" طریقة القول"ونسمیها 

واعتبارنا ذلك قاعدة إنشاء نعني به أن الثقافة التي ینتمي إلیها هذا الأدب تعد طریقة القول هذه شرطا یستحق بموجبه أن 
ویمكن تذوقه واستیعاب أبعاده . طبیعة الشعر الشعبي أنه یلقى على جمهرة المستمعین"ونجد أن . یسمى الإنتاج الأدبي شعرا

الاستماع إلیه، فقد تعوق القراءة الصامتة التي تعود علیها المجتمع المتحضر توصیل هذه الصور بكل المختلفة عند إلقائه أو 
وتدخل في هذا الباب الألقاب التي تعطي تصنیفا لقائلي الشعر )". 17: 1969سید حامد حریز، (جزئیاتها إلى الأذهان 
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هو الذي یقول الشعر " الراوي"شعر ویغنیه بنفسه ویرویه غیره، وهو الذي یقول ال" اللبیب"مثلا : الشعبي بناء على طریقة قولهم
. فهو الذي یترنم بالدوبیت السوداني، وهو رباعیة في الغناء الشعبي" النمیم"من وجدانه وهو أیضا الذي یحفظ شعر غیره، أما 

 علیه وسلم والأولیاء ومشایخ والمادح هو الذي یقول المدیح أو یرویه عن غیره في الشؤون الدینیة، كمدح النبي صلى االله
نلاحظ أن طریقة القول عند اللبیب هي الارتجال وعند الراوي النقل، بینما ). 23: 1963عزالدین أحمد، (الطرق في أذكارهم 

  .ارتبطت عند النمیم بشكل محدد للشعر وهو الدوبیت
وسیقي، بحیث تغنى القصیدة في شكل جمل وتوجد قاعدة غیر لغویة أخرى لإنشاء الشعر الشعبي وهي مراعاة الوزن الم

وهنا یغلب الارتجال في إنشاء الأبیات، . موسیقیة بغض النظر عن قیاس أبیاتها اللغوي، ومدى تطابقها لوزن عروضي معین
یطلق  وفي السودان  .وتعدد القائلین للقصیدة في الوقت الواحد، والغناء الجماعي، كما في إنشاء ملاحم لتمجید بطولات تاریخیة

وهي في حقیقتها جملة موسیقیة یختار مؤدیها كلمات تصاحبها ولا " النمیم"على الوحدة الغنائیة التي یترنم بها " النمة"لفظ 
  . تراعي بالضرورة الأوصاف العروضیة لبیت الشعر، فقد یختل وزنها اللغوي لكنها تحتفظ بوزن موسیقي نعتبره قاعدة لإنشائها

  خاتمة
أن الوزن اللغوي العروضي لیس قاعدة الإنشاء الوحیدة للشعر العربي على الرغم من أن هذه الفكرة تطرحها نخلص هنا إلى 

وأخرى شعبیة وجود قواعد مختلفة لإنشاء " أكادیمیة"ویفسر هذا الفصام بین أوزان . دراسات عدیدة ذكرنا بعضها في هذا المقال
ان العروض، أو متعلق بمعانیه كما یوضحها تحلیل البنیة الدلالیة، الشعر بعضها لغوي متعلق بشكل الشعر وتشرحه أوز 

والبعض الآخر من قواعد الإنشاء غیر لغوي وهو متعلق بعوامل مثل طریقة القول، ومراعاة الإیقاع الموسیقي، ویشرحها تعاطي 
لى یومنا ه   .ذاالناس لمسألة الإبداع الشعري العربي في حیاتهم الیومیة منذ قدیم الزمان وإ

  .ونلخص في الجدول التالي قواعد إنشاء الشعر التي ذكرناها في هذا المقال
  قواعد إنشاء الشعر

  قواعد غیر لغویة  قواعد لغویة
  )شعر شعبي(طریقة الأداء   )شعر تقلیدي، شعر شعبي(الوزن العروضي 

  )شعر شعبي(الوزن الموسیقي   )شعر تقلیدي، شعر شعبي(البنیة الدلالیة 
ملاحظتان مهمتان في تقدیرنا، أولاهما أن الشعر الشعبي یحظى بنسبة استخدام لقواعد الإنشاء المذكورة أعلى من نسبة وهنا 

وثانیتهما أن الإبداع الشعري قد یرتكز على أكثر من قاعدة واحدة عند إنشاء الشعر أیا كان . استخدامها في الشعر التقلیدي
براز الخصوصیة لشعره باعتباره نوعا من الأدب متمیزا بفنیات الإیقاع وجمال التعبیر نوعه، وفي ذلك إمعان من الشاعر في إ

  .في اللغة العربیة
وفي ختام هذا المقال نوصي الدارسین للشعر العربي عموما بالاهتمام أكثر بقاعدة إنشائه لأن فهمها یعین كثیرا على تحلیل 

و القواعد التي ذكرت هنا متنوعة وتسهم في إثراء الشعر العربي عند مراعاتها، وتبد. الإبداع الأدبي الشعري والتوسع في إنتاجه
إلا إننا نرى أنها لم تجد بعد التفصیل الذي تستحقه، خاصة جانب التطور الذي طرأ علیها عبر الزمن، وهو ما نود أن یضطلع 

  . به الباحثون المهتمون بالموضوع
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